
كـبر شركـات كيـف يفسر ابـن خلـدون انهيـار أ
البيع بالتجزئة في العالم؟

, كتوبر كتبه ديفيد غراهام |  أ

ترجمة وتحرير نون بوست

مخزن وول مارت لبيع قطع التجزئة عانى من أسوأ يوم له منذ نحو  عامًا في يوم الأربعاء الماضي،
بعد أن أصدرت الشركة توقعات سوداوية حول أرباح الشركة، ففي الوقت الذي توقع فيه المحللون
نموًا متواضعًا يبلغ % خلال السنة المالية المقبلة، توقعت النشرات الاقتصادية لمخزن بيع التجزئة

.% إلى  الهائل انخفاضًا في النمو يتراوح ما بين

إحدى الطرق لمعاينة وتحليل هذا الاتجاه تتمثل بالقول إن أسباب تراجع وول مارت معقدة للغاية،
كبر متجر بيع تجزئة في العالم، سوف حيث توقع العديد من المحللين لسنوات بأن وول مارت، وهو أ
يتعثر، وعلى عكس التوقعات خدمت الأزمة المالية وول مارت بشكل رائع، حيث عززت من سمعته
كمخــزن يــبيع بضــائعه بأســعار رخيصــة؛ ممــا اســتقطب المتســوقين مــن غــير الأغنيــاء، ولكــن مــع تعــافي
كثر تلبية الاقتصاد على المدى الطويل، طفقت رغبة متزايدة بين المتسوقين لتجربة البضائع التي تعد أ
كـثر لاحتياجـاتهم، فلا شيء يبـدو متناقضًـا مـع عصر البضـائع المحـددة والمفصّـلة وفـق رغبـات الزبـائن أ
من وول مارت؛ فمثلاً خفّضت التجارة على شبكة الإنترنت هوامش ربح وول مارت، كما استطاع
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منافسو هذا المتجر، كشركة تارجت، تحقيق أرقام مبيعات مبهرة، وعلى الرغم من أن الشركة قاومت
ــة، إلا إنهــا اضطــرت لرفــع حــزم رواتــب موظفيهــا، ممــا خفّــض بعضًــا مــن ميزتهــا ــات العمالي النقاب

التنافسية.

إذن هذه إحدى الطرق التي يمكن من خلالها فهم ما يعانيه وول مارت، ولكن إذا أردنا أن ننظر إلى
الأمـر مـن وجهـة نظـر خـبراء الإدارة، لا يجـب علينـا أن نعتمـد علـى نظـرة كلايتـون كريستنسـن، ولا بيـتر
دراكــر، ولا حــتى صــن تــزو، المنظــر العســكري الصــيني الــذي ذاع صــيته مــؤخرًا في وول ستريــت، بــل إن
الرجل الذي يجب أن نأخذ برأيه عائد إلى القرن الـ، وهو أحد علماء وفلاسفة المسلمين في شمال
أفريقيــا، إنــه ابــن خلــدون، الــذي د البعــض علــى تســميته بمؤســس علــم الاجتمــاع، ومــن خلال
تطلعـاته يمكـن القـول بـأن ابـن خلـدون توقـع بـأن مـا حـدث ويحـدث في وول مـارت كـان لا مفـر منـه

عمليًا.

“الإمبراطوريات تشيخ وتضمحل خلال ثلاثة أجيال”، حذّر ابن خلدون، وعلى الرغم من أن نظريته
تحكــم ملكيــات الصــحراء الــتي حكمــت في وقــت مبكــر مــن التــاريخ الحــديث، ولكــن يمكــن تطبيقهــا
يــات ابــن بســهولة علــى وول مــارت، علمًــا بــأن هــذه ليســت المــرة الأولى الــتي يتــم فيهــا اســتخدام نظر
يغــان، وهــو أحــد معجــبي ابــن خلــدون بغيــة فهــم الاقتصــاد الأمريــكي، فــالرئيس الأمريــكي رونالــد ر

خلدون، استشهد به لدعم سياسات جانب العرض، إلى حد استثار استياء العلماء المعاصرين.

يـــات وممالـــك الحكـــم إلى ثلاثـــة أجيـــال، في الجيـــل الأول، يؤســـس يقسّـــم ابـــن خلـــدون الإمبراطور
يــة أشخــاص أقويــاء مــن البــدو الخــام، متعطشين للســلطة، مــترابطين معًــا بشكــل وثيــق، الإمبراطور
ويعملــون بحــذر وترقــب، حيــث يمتشقــون ســيوفهم الحــادة، ويُخــشى مــن هجــومهم، ويتقهقهــر
جيرانهم، وفي الجيل الثاني، تبقى الأمور جيدة، وحينها تحوز الممالك على السيطرة والثراء، وتتحول
مــن حيــاة البــداوة إلى حيــاة الاســتقرار، ومــن حيــاة العسر إلى حيــاة اليسر والــوفرة، ولكــن العلاقــات
كل والانهيار، ية بادئ ذي بدء، تباشر بالتآ الوثيقة للقرابة والأسرة والتي كانت سببًا في مرونة الإمبراطور
يتهم، ويعولــون بشكــل فيبــدأ الحكــام بتوظيــف المــدراء والمرتزقــة مــن الخــا للحفــاظ علــى إمبراطــور
ية، ولكن في الحقيقة، الأمور تميل متزايد على البيروقراطية، وهذا الجيل يشهد ذروة مجد الإمبراطور
،حينئذ إلى الركود رويدًا رويدًا، وفي الوقت الذي يظهر فيه مورث المملكة قويًا ومتماسكًا من الخا

يكون الحكم في الداخل في أدنى درجات هشاشته وتفككه.

ية أقرب للانهيار، فالجيل الثاني من المملكة ترع في بحبوحة من في الجيل الثالث، تصبح الإمبراطور
يــة، أمــا أمــره، ولكــن مــع ذلــك تــم تربيتــه مــن قِبــل أهــالي الصــحراء الأقويــاء الذيــن أســسوا الإمبراطور
ــا ســوى القصر، ولا يمتلــك ذات روح المغــامرة، ولا يــرقى إلى نمــاذج الجيــل الثــالث، فإنــه لا يعــرف شيئً
أجــداده، فتنطفــئ لــديهم الــروح الوطنيــة تمامًــا، ويفقــدون الجــرأة للمقاومــة أو للــدفاع أو للهجــوم،
ولكنهـــم بـــذات الـــوقت يفرضـــون ســـلطتهم علـــى الشعـــب مـــن خلال التنمـــر وقـــوة الـــزي الرســـمي

والفرسان المسلحين.

أجيال ممالك ابن خلدون تتطابق بشكل غريب مع قصة وول مارت، فخذ مثلاً سام والتون، وهو
الأب المؤسس لسلالة وول مارت، والمنطقة الأمريكية المرشحة التي تشابه صحراء المملكة العربية في



يفيــة تتمتــع بعــدد ســكان لا يتجــاوز مراحــل حــداثتها المبكــرة، هــي بنتونفيــل أركنســاس، وهــي بلــدة ر
الــ نسـمة عنـدما افتتـح سـام والتـون أول متجـر لـه هنـاك، ولكـن والتـون كـان مراوغًـا، حكيمًـا،
ومفمعًا بالطاقة، وحوّل هذا المتجر الصغير إلى سلسلة ضخمة، ساحقًا منافسيه الأشد رسوخًا في
السوق، وهي الشركات التي رضيت عن أدائها مما أدى إلى تراخيها مع مرور الوقت، مثل كي مارت، ،

كبر متجر لبيع التجزئة في الولايات المتحدة. وفعلاً عند وفاة والتون في عام ، كان وول مارت أ

تحت حكم الجيل الثاني من عائلة والتون، وصل وول مارت إلى ذروته مع إيردات مذهلة وصلت إلى
 مليــار دولار وفــق آخــر إحصــاء، والأسرة تصرفــت أيضًــا بشكــل جيــد، فأربعــة أعضــاء مــن الجيــل
الثاني أصبحت تقدر ثروتهم بما لا يقل عن  مليار دولار، رغم أن الورثة فقدوا  مليار دولار في

هبوط أسهم وول مارت يوم الأربعاء الماضي.

ولكن كما توقع ابن خلدون، أضحت الأسرة تعتمد في تسيير أعمالها على المرتزقة، أو كما نسميهم في
اللغــة الحديثــة “رجــال الأعمــال”، ورغــم أن هــؤلاء أغــدقوا علــى الشركــة الكثــير مــن الأمــوال، إلا أنهــم
قادوهــا في بعــض الأحيــان إلى منــاحي عمــل متهــورة، حيــث أقــرت وول مــارت بتســببها بجرائــم بيئيــة
دفعت عشرات الملايين لتسويتها، كما أن التحقيق الذي تم افتتاحه لتقصي فيما إذا عمدت الشركة
يبًا  مليون دولار، وفي أعقاب هذا التحقيق اضطرت إلى دفع الرشاوى في الخا كلّف الشركة تقر
 بعيدة

ٍ
الشركة لتسريح العديد من المديرين التنفيذيين رفيعي المستوى، كما اتجه أفراد الأسرة إلى مناح

عن إدارة وول مارت، بما في ذلك مناحي العمل الخيري والفني.

الآن، وبالتزامن مع هبوط أسعار الأسهم، باشر الجيل الثالث من عائلة والتون باستلام زمام الأمور،
فهذا الصيف، تسلم جريج بينر، حفيد سام والتون، رئاسة مجلس إدارة الشركة، واليوم تكافح وول
ية المتعددة التي تخنق الشركة، وذلك في مارت لترويض البيروقراطية والتقليل من المستويات الإدار
الوقت الذي يستمر فيه منظمو العمل بمهاجمة وول مارت لتنمرها على العمال من خلال فرض
سلسلة أجور عليهم تعد أدنى من الأجر المقبول، وذلك تمامًا كما وصف ابن خلدون الجيل الثالث

من الطبقة الحاكمة بالتطفل والتنمر.

إذن، هل مخطط ابن خلدون حول انهيار السلالات الحاكمة يعني بأن الموت مقدر على  وول مارت؟
كيد سوابقًا مشجعة لنفي هذه الاعتقاد، في الحقيقة إن شركات، كشركة كي مارت وسيرز، لا تقدم بالتأ
ية المملوكة للأسرة إلى الجيل الثاني، وفي الوقت الذي يتم فيه توريث حوالي % من الأعمال التجار
يتم تمرير حوالي % فقط أو نحو ذلك من أعمال الشركة إلى الجيل الثالث، ولكن بذات الوقت
يوجد استثناءات ملحوظة في هذا المجال، وأحد هذه الاستثناءات تتمثل بشركة فورد، التي استفادت
بشكــل كــبير مــن قيــادة المــديرين التنفيــذيين الخــارجيين، رغــم اســتلام الجيــل الرابــع للعائلــة لرئاســة
من الشركات الـ % الشركة، وإحصائيًا، تشكل الشركات العائلية “المملوكة للعائلات” حوالي
في قائمة فورتشن العالمية، ولكن علينا الإقرار بأن هذه النسبة مدعومة بشكل كبير بنمو الاقتصادات

الأسيوية حيث تميل الشركات هناك لتتم إدارتها من قِبل العائلات والأسر.

لحسن الحظ، وول مارت ليست غافلة عن التحدي الذي يواجهها، حيث بدأت بمحاولات لجعل
كثر مرونة، من خلال إدخال المتاجر الصغيرة، بناء حضورها ضمن مجال التجارة الإلكترونية، الشركة أ



وتخزين بضائع جديدة ومحلية، ولكن مع ذلك، بعض تحركات الشركة قد توحي باستمرار المشاكل
في المستقبل، فكما يقول أحد المحللين، إعادة شراء الأسهم المخطط لها من قِبل الشركة، هي خطوة

قد تحمل في طياتها فألاً محتملاً للمزيد من الأخبار السيئة.

أخـيرًا، وفي حـال تـبين في نهايـة المطـاف بـأن مـا يحصـل حاليًـا هـو نقطـة تحـول سـلبية بالنسـبة لـوول
كثر من  سنة من وفاته، ولكن مارت، فإن هذا سيمثل انتصارًا آخر يحققه ابن خلدون بعد أ
الأنماط ليست نبوءات، وكلام ابن خلدون يقدّم تحذيرًا لأولئك الذين يفترضون بأن وول مارت لا
يمكنهــا البقــاء علــى قيــد الحيــاة، حيــث يقــول “العديــد مــن الأخطــاء الــتي ارتكبهــا المؤرخــون والمعلقــون

والتقليديون الرائدون في رؤيتهم للأحداث، نجمت عن تعويلهم على التقليد فحسب”.

المصدر: ذا أتلانتيك
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